
اد يق وهداية الإرش ين هداية التوف رق ب كة ، والف لق الملائ 146216 - الحكمة من خ

ال السؤ

ار والتمحيص ؟. ب ت لق أم للاخ عة الخ ء سوى مت ي وا لا لش لق خُ كة ؟ هل  لق الملائ ما الحكمة من خ

ي أراده له ؟. ليس على الهدى الذ ب لق إ ي الأرض ؟ وهل لم يستطع الله خ له ف ب ق هايته ومست ليس كان يعرف ن ب لق الله إ دما خ وهل عن

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ته له رسوله صلى الله عليه وسلم ب ث عال ، وما أ ات والأف سه من الأسماء والصف ف ه لن ت ب ث ه تعالى ما أ ت لرب ب يمان المسلم حتى يث لا يتم إ

لا لحكمة ، ولم اً إ لق لق الله تعالى خ لم يخ ات " الحكمة " ، ف ت له من الصف ب ت لله تعالى من الأسماء " الحكيم " ، ومما ث ب لك ، ومما ث كذ

اده بعض تلك الحكم ، ن الله تعالى لعب ي ل قد يب ما ، ب لى تلك الحكم دائ اد إ رورة أن تصل عقول العب الض لا لحكمة ، وليس ب رعاً إ رع ش يش

هم . تهم وتسليمهم لرب ودئ ارا لعب ب ت ة لهم ، واخ هم ، محن عض هم ب ر عن وقد يست

اً: ي ان ث

ا ي ي الدن ليس لهم ف ن ؛ ف لى طاعة رب العالمي ة إ الكلي ة ب ل همتهم مصروف ة ، ب لى المعصي هوة لهم إ كة ، ولا ش لق الملائ قدر الله تعالى أن يخ

اء . ز رة حساب ولا ج ي الآخ لاء ، ولا عليهم ف ت ار ولا اب ب ت اخ

يم – رحمه الله - : ن الق قال اب

ورية لا لاف ما يراد من مادة ن ها خ ى من اض ق ت عة ت ي هوات لها ولا طب ولاً لا ش كة عق لق الملائ خ ه أطواراً ، ف لقَ لق خ ه خ حان ن الله سب إ ف

يهم ن والإنس وركب ف ن الج لي ق لق الث هوات لا عقول لها ، وخ وات ش ات ذ وان لق الحي مومة ، وخ ع المذ ائ ار والطب آث اً من ال ئ ي ي ش تض ق ت

لاء ، وهم ت لاء هم أهل الامتحان والاب ها ، وهؤ ب ة بحسب موادها وصورها وتركي لف ت ارمخ آث ة ل لف ت ع المخ ائ هوات والطب العقول والش

ه هو محض حان عله سب هم ، لكن ما ف ن ي اوت ب لق واحد ولم يف عة خ ي لقه على طب عل خ ه لج حان اء سب اب ، ولو ش واب والعق ون للث المعرض

ة . ى الإلهي تض ة ، ومق ي وب ب الرب الحكمة ، وموج

ين " ) ص 203 ( . رت " طريق الهج

اً: الث ث

اء ، ما يش هم تعالى ب هم رب مرون ، يكلف ؤ علون ما يُ ادٌ مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ، ويف لق الله تعالى ، عب لقٌ من خ كة الكرام خ الملائ

ة : لاث ائف ث ه الأعمال والوظ مل هذ هم ، ومج لق هي الحكمة من خ لق الكرام ف ك الخ ها أولئ ائف والأعمال التي يقوم ب ا علمتَ تلك الوظ ذ وإ

يحه . يمه ، وتسب يده ، وتعظ ادة الله تعالى ، وتمج الأولى : عب

ا نّ إِ  نَ . وَ و افُّ نُ الصَّ  حْ ا لَنَ نَّ  إ كة الكرام - : ) وَ اء/ 20 ، وقال تعالى – على لسان الملائ ي ب ونَ ( الأن رُ تُ فْ ارَ لاَ يَ هَ نَّ ال لَ وَ نَ اللَّيْ و حُ بِّ سَ قال تعالى : ) يُ
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. 166 ، 165 / ات ونَ ( الصاف حُ بِّ سَ نُ المُ  حْ لَنَ

ا أَنْ قَّ لَهَ حُ اءُ وَ مَ تْ السَّ نَ ، أَطَّ و عُ مَ سْ ا لَا تَ عُ مَ مَ أَسْ نَ وَ وْ رَ ا لَا تَ ى مَ ي أَرَ نِّ إِ ه قال : )  ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب ه عن الن ي الله عن ر رض ي ذ ب عن أ

لَّهِ ( . ا لِ دً اجِ هُ سَ تَ هَ بْ جَ عٌ  اضِ كٌ وَ لَ مَ لَّا وَ إِ عَ  ابِ عِ أَصَ بَ أَرْ عُ  ضِ وْ ا مَ هَ ي ا فِ طَّ ، مَ ئِ تَ

ي " . ي " صحيح الترمذ ي ف ان ه الألب ن ه ) 4190 ( ، وحسَّ ن ماج ي ) 2312 ( واب رواه الترمذ

ال رقم )131516 ( . واب السؤ ي ج رح الحديث ف ر ش ظ وان

ه . ف هم وتكلي ن رب ذ إ لق الله تعالى وملكوته تعالى ب أمر خ ام ب ي ة : الق ي ان الث

هم ار ، ومن ة الن ن ز هم خ ة ، ومن ن ة الج ن ز هم خ غ الوحي ، ومن لي ب ت ون ب هم مكلف ة ، ومن ي مان ون بحمل العرش وعددهم ث كة مكلف من الملائ ف

ه وتعالى . حان ها الرب سب هم ب لة كلف لي ي سلسلة أعمال ج ا ف اق ، وهكذ كة الأرز ملائ

ه . ف هم وتكلي ن رب ذ إ ي آدم ب ن أمر ب ام ب ي ة : الق الث الث

ي ال الميت ف هم المكلف بسؤ بض الأرواح ، ومن ق ون ب هم مكلف ي آدم ، ومن ن ل أعمال ب هم من يسج ي آدم ، ومن ن كة من يحرس ب من الملائ ف

ن آدم . اب تعلق ب لة ت لي ي سلسلة أعمال ج ا ف ن ، وهكذ ي من ر للمؤ ف غ ره ، والمست ب ق

يخ الدكتور رار" للش كة الأب ي كتاب "عالم الملائ كة ف الملائ اصيل ما يتعلق ب ف ع ت ال رقم ) 14610 ( ، ويمكن أن يراج واب السؤ ر ج ظ وان

ه . اب ي ب امع ف ه الله ، وهو كتاب مهم ج ظ ر ، حف ق مان الأش عمر سلي

عاً: راب

من لا أن يؤ د إ ه لا يصح إسلام العب ن اعلم ـ أولاً ـ أ ي الأرض ؟ " ؛ ف له ف ب ق هايته ومست ليس كان يعرف ن ب لق الله إ دما خ وأما قولك " وهل عن

يم . الله العظ ر ب هو كاف لك : ف ء من ذ ي ي ش كك ف أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ؟ وأن من تش

ابٍ تَ ي كِ لَّا فِ إِ رُ  بَ  أَكْ لا  لِكَ وَ ذَ نْ  رُ مِ غَ لا أَصْ ضِ وَ ي الْأَرْ لا فِ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ةٍ فِ رَّ ذَ الُ  قَ ثْ هُ مِ نْ بُ عَ  زُ عْ بِ لا يَ  يْ غَ الِمِ الْ رأ قول الله تعالى ) عَ ق ألست ت

نَّ رَ أَ أَلَمْ تَ / 12 ، وقوله )  ا ( الطلاق مً لْ ءٍ عِ يْ لِّ شَ كُ اطَ بِ دْ أَحَ نَّ اللَّهَ قَ أَ يرٌ وَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ نَّ اللَّهَ عَ وا أَ لَمُ عْ / 3 ، وقوله تعالى ) لِتَ أ نٍ ( سب ي بِ مُ

مٌ ( الحديد/ 3 لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ وَ بِ هُ نُ وَ  اطِ بَ الْ رُ وَ اهِ ظَّ ال رُ وَ الْآخِ لُ وَ أَوَّ وَ الْ / 7 ، وقوله ) هُ ادلة ضِ ( المج ي الْأَرْ ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ لَمُ مَ عْ اللَّهَ يَ

ات من الأحاديث ؟! . لها ، ومئ ات مث آيات ومئ ه ال نت عن هذ ين أ أ ؟! ف

امساً: خ

رب تَ ب كيف آمن تَ مسلماً ف ن كن إ يب ، ف ك عج اً من يض ا أ هذ ي أراده له ؟ " : ف ليس على الهدى الذ ب لق إ أما قولك " وهل لم يستطع الله خ

هم ؟ . كان ما أراد الله تعالى من ن ف عي اداً طائ كة عب لق الملائ بٍّ خ ر اً - ب ذ ت - إ ز ؟ وكيف آمن عاج

لى تمام قدرة الله دك إ ل ـ مما يرش يها السائ ا ـ أ ل هذ كة ؛ ب لق الملائ ليس وآدم عن خ ب لق إ تلف خ واب كيف اخ ي أول الج ا لك ف كرن وقد ذ

ع أمره لق من لا يطي كة ، وخ دا ، وهم الملائ ب ع له أ ل هو طائ ن ، ب ة عي ه من لا يعصيه طرف لق لق من خ قد خ يم ملكه ؛ ف لاله ، وعظ ل ج ج

ة ، وهم ر ، والطاعة والمعصي ن : الإيمان والكف ي ن الوصف ي مع ب لق من ج ن ؛ وخ اطي ي د لأمره ؛ وهم الش ه ، معان ر ب ل هو عاص له ، كاف دا ،ب ب أ

لك ، وهو ت ذ ة واحدة ، ودين واحد ، لكن حكمته وقدرته اقتض لق علهم على ملة واحدة ، وخ اء لج لق الله ، لو ش و آدم . والكل خ ن ب

اء/23 . ي ب أَلُونَ ( الأن  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ ه : ) لَا يُ حان لقه سب عله ، وكل قوله ، وكل خ المحمود على كل ف
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لُ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ سْ وَ لَا يُ هُ ةٌ ؛ وَ اصَّ خَ ةٌ وَ امَّ ةٌ عَ مَ حْ رَ ةٌ ، وَ غَ بِ ا ةٌ سَ مَ عْ نِ ةٌ ، وَ الِغَ ةٌ بَ مَ كْ هُ حِ لَقَ خَ ا  مَ ي لَهُ فِ هُ ، وَ كُ لِي مَ بُّهُ وَ  رَ ءٍ ، وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ خَ هُ  انَ حَ بْ وَ سُ هُ " وَ

تاوى" )8/79( . موع الف تهى من "مج هِ " ان تِ مَ كْ حِ هِ وَ تِ مَ حْ رَ هِ ، وَ تِ رَ دْ قُ هِ وَ مِ لْ الِ عِ مَ لْ لِكَ رِهِ ؛ بَ هْ قَ هِ وَ تِ رَ دْ دِ قُ رَّ جَ  نَ ، لَا لِمُ أَلُو  سْ مْ يُ هُ وَ

سادساً:

اد قد وصلتهم ، هداية الدلالة والإرش اعه ، ف ب ر عن ات كب اه واست ب ي أ ه هو الذ اءه الهدى ، لكن قد ج يل ف لَّ عن سواء السب اعلم أن كل من ض

لق ، وقامت عليهم ه للخ ان ي عمت هدايته وب لال ، ف هم الض حصل من اعها ، ف ب اد لها وات ي ق وا الان ب هم أ ة عليهم ، لكن ها الله تعالى الحج قام ب وأ

عام/149 . نَ ( الأن ي عِ مَ جْ مْ أَ اكُ دَ اءَ لَهَ لَوْ شَ فَ ةُ  الِغَ بَ  ةُ الْ جَّ  لَّهِ الْحُ لِ فَ لْ  ه : ) قُ حان ه ، كما قال سب حان ته سب ي حج

يم رحمه الله : ن الق قال اب

ه ، وأعطاهم واهي ة أوامره ون معرف هم من الإيمان ب رهم ، وتمكن عهم ويض ف ان ما ين ي ه ، وب ب رسله وكت ة له عليهم ب ه أن الحج حان ر سب ب أخ " ف

ة م قرر تمام الحج ه ، ث ائ ته وقض ئ ي مش ه ب اطلة علي تهم الب محلت حج لك ، واض ذ ة عليهم ب الغ ه الب ت تت حج ب ث الأسماع والأبصار والعقول ، ف

له سواه ؛ يره ، ولا إ ه لا رب غ ن ه ، وأ لق ي خ ة والملك والتصرف ف ي وب الرب رد ب ف ه المت ن من أ ا يتض ن هذ إ نَ ( ؛ ف ي عِ مَ جْ مْ أَ اكُ دَ اءَ لَهَ لَوْ شَ فَ وله : )  ق ب

اطل لا الله ب ء ما خ ي ة عليهم ، وأن الأمر كله لله ، وأن كل ش الغ ه الب ت ة من تمام حج ئ ي ات القدر والمش ب ث إ يره ؟! ف لها غ دون معه إ كيف يعب ف

ة الله هي كانت حج رك ، ف ة لهم على الش احدون حج المون الج علها الظ ج د ، ف م أدلة التوحي ة من أعظ ذ اف ة الن ئ ي اء والقدر والمش القض ؛ ف

تهى . يق " ان الله التوف ة وب تهم هي الداحض ة ، وحج الغ الب

اء العليل" )35( . ف "ش

ر رآن وأكث ظ الق ي حف ل وقتك ف ذ ل ، واب زَّ وج ك ع ك من رب ك وقرب ي دين عك ف ف ة ما ين رعي ، ومعرف ل بطلب العلم الش يها السائ ونوصيك أ

راً ي ن الله – خ ذ إ ها ، وسترى – ب ه الأمة وعلمائ م سلف هذ يك محمد صلى الله عليه وسلم ، واطلع على تراج ب ي أحاديث ن ر ف ظ من الن

ا تعالى . ن لقى رب ا يوم ن رن ما قد يض ي ه ف ي رط ف ف ه ، والعمر محدود أن ن ي ع ف ف ما لا ن ي يعها ف س من أن نض ف ن ساعات العمر أ راً ، ف ي كث

يطان وسواس ن الش إ ه ، ف ي طاعت تهد ف هار ، وأن تج اء الليل وأطراف الن كر الله تعالى آن لك كله من ذ ر مع ذ م ما نوصيك أن تكث وأعظ

طرات . الوساوس والخ لك ب غ ليك ، وش رز إ كره ب لت عن ذ ف ا غ ذ ك ، وإ عف عن نس ، وض كرت الله خ ا ذ ذ اس ، إ ن خ

والله أعلم .
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